
يكيين الذيــــن يُقصــــون تزايــــد عــــدد الأمــــر
أبنــــاءهم مــــن الدراســــة لحمــــايتهم مــــن

ية العنصر
, فبراير  | كتبه ناديا دام

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

ــات المتحــدة الأمريكيــة ظــاهرة “التعليــم المنزلي”، أي اســتبعاد الطفــل مــن المدرســة انتــشرت في الولاي
وتعليمه في المنزل؛ وحسب المعهد القومي للبحث في التعليم المنزلي، وهو مؤسسة مختصة في البحث
كــثر مــن . مليــون طفــل أمريــكي مــن في هــذا النــوع مــن التعليــم، فقــد تــم ســنة  اســتبعاد أ

المدرسة من قبل والديهم، مما يعني ذلك ارتفاعًا بنسبة % خلال  سنة.  

وعادة يرجع السبب الرئيسي وراء اختيار الوالدين إلى قناعات دينية؛ ففي  بحثت روبرت آل
كـد لهـا أن هـذا الممارسـة كـان يقـوم بهـا يلانـد” في التعليـم المنزلي وتأ ويسـت، البروفيسـور في ولايـة “مار
بالأســاس البروتيســتانت الأصوليــون “لأنهــم لا يوافقــون علــى اللائكيــة، ولا علــى الليبيراليــة، ولا علــى
النزعة الإنسانية، ولا على طريقة التنشئة ذات التوجه النسوي”، وفي بعض الحالات لا يوافقون حتى

على وجود المدارس العمومية أصلاً. 

وفي سياق متصل، خلصت  دراسة أخرى أجرتها وزارة التعليم الأمريكية، إلى أن الأولياء يستبعدون
أبناءهم من المدارس لأنهم يعتبرون أن المادة التعليمية المقدمة غير كافية أو لأن المدرسة بعيدة جدًا
عن مكان الإقامة أو كذلك لأنهم يعتقدون أن ذلك أفضل لسلامة أبنائهم؛ وازداد انتشار الظاهرة

بسرعة بعد حادثة إطلاق النار على مدرسة في مدينة “نيوتاون”.
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ولكننـا نتحـدث هنـا عـن فئـة مـن النـاس الذيـن لهـم دوافـع أخـرى تمامًـا جعلتهـم يفضلـون التعليـم
يــدون حمايــة أطفــالهم مــن العنصريــة، وقــد تنــاولت صــحيفة “الآتلانتيــك” موضــوع المنزلي: إنهــم ير

الأولياء السود الذين اختاروا استبعاد أطفالهم من المدرسة في مقال طويل وشيق.

أستاذ يشبههم

حســب المعهــد القــومي للبحــث في التعليــم المنزلي فــإن  ألــف طفــل أمريــكي مــن أصــول أفريقيــة
انقطعوا تمامًا عن الدراسة ويزاولون تعليمهم في المنزل، وهم يمثلون % من تلاميذ التعليم المنزلي
(مقابــل % مــن العــدد الإجمــالي للمرســمين في المــدارس العموميــة في كامــل أنحــاء البلاد، وذلــك

حسب المركز القومي لإحصائيات التعليم).

وقد أوردت صحيفة “الآتلانتيك” كمثال حالة الطفل الأسود مارفيل روبينسون، ذي الـ  سنوات
الذي أصيب بمتلازمة “أسبرجر” وهي نوع من التوحّد، لقد كان الأسود الوحيد في قسمه وواحدًا
مـن بين القليـل في مدرسـته في “سـان ديـاغو”، وبحسـب والـدته فإنـه تتـم مضـايقته والسـخرية منـه
باســتمرار بســبب لــون بشرتــه، وأضــافت “بســبب تعرضــه للمضايقــات ســيتنهي بنــا المطــاف إلى تغيــير
كثر، وفي النهاية قرّرت المدرسة أو إلى العودة إلى “كينساس”، فهنالك على الأقل يوجد تعدد عرقي أ

ترتيب ساعات العمل بحيث تعمل في نهاية الأسبوع كي تستطيع أن تدرس ابنها.

هذا النقص في التنوع العرقي يتذمر منه أولياء آخرون، إذ تبلغ نسبة المعلمين الأمريكيين السود أقل
مــن % مــن إجمــالي المعلمين، “معظــم الســود الذيــن يذهبــون إلى المدرســة لم يجــدوا أمــامهم أبــدًا
أستاذًا يشبههم”، هذا ما قالته باولا بين نابريت، وهي أم أخرجت أبناءها الثلاثة من المدرسة منذ
سنة  وكتبت حول ذلك رواية بعنوان “كيف ندرسّ أبناءنا الأمريكيين من أصول أفريقية في
المنزل لنوصلهم إلى رابطة اللبلاب” (وهي رابطة رياضية تجمع جامعات تُعتبر من الأقدم والأشهر في
الولايات المتحدة الامريكية)، وهو كتاب أحدث جدلاً حتى من قبل الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية
ذاتهم لأن خال هذه المرأة كان من بين المحامين الذين سمحوا بإصدار أمر أقٌرّ الفصل العرقي داخل

المدارس العمومية، وهو أمر مخالف للدستور.

وتضيف هذه السيدة قائلة: “العديد من الناس، وبسبب مشاركة عائلتي في إدماج السود في النظام
التعليمي، يعتقدون أن استبعادي لأطفالي من هذا النظام كان نوعًا من الخيانة لهم ومهدمًا لكل

جهودنا”، فاستبعاد السود لأبنائهم من المدارس يراه البعض مظهرًا من مظاهر الجحود.

ية الوقاية من المعاملة العنصر

كد من وجود وقائع عنصرية وذهبت باولا بين نابريت إلى ما هو أبعد من فكرة التعليم المنزلي بعد التأ
ثابتة، لقد دعت إلى الوقاية من المعاملة العنصرية: “أظن أنه على جميع العائلات السود القادرة على
تعليم أبنائها في المنزل أن تقوم بذلك من أجل تجنب أن يُصنف أبناؤهم على أنهم مثيرو شغب لأنه

متوقَع منهم أن يتصرفوا ويتعلموا بطريقة مغايرة عن البقية”.

كثر من وقد تبدو هذه الوقاية غير مناسبة، إلا أن الأمر هو بالأساس ردّ على نتائج الفشل؛ فبعد أ



خمسين ســنة مــن إعلان عــدم قانونيــة الفصــل العنصري في المــدارس، لايــزال بعــض التلاميــذ الســود
 يتعرضون لمعاملات عنصرية وخاصة للعزلة، وفي نفس الصدد تحدّثت واشنطن بوست سنة
عن حالات عديدة من إنشاء لمدارس “عنصرية”، ففي منطقة ميسيسيبي كانت مدرسة ثانوية تتكون
من % من التلاميذ السود وتتكون أخرى من ثلثين من التلاميذ البيض، فطالب أولياء التلاميذ
كثر هناك”، وتعرض صحيفة البيض بتسجيل أبنائهم في المدرسة الثانية “لأنهم سيشعرون براحة أ
كــثر ممــا كــان عليــه قبــل ســليت دراســات تثبــت أن الفصــل العنصري في المــدارس الأمريكيــة موجــود أ

تخفيف الحكومة من تنفيذ القوانين ذات الصلة بالحقوق المدنية في ثمانينات القرن الماضي.      

وتُوجت هذه البحوث بدراسة أجرتها وزارة التعليم الأمريكية أثبتت أن “حظوظ” التلاميذ السود في
كبر بثلاث مرات ونصف؛ فالطريقة البيداغوجية المقترحة من قبل المؤسسات الطرد الوقتي أو النهائي أ
ــات ــبر للأقلي ــدارس ذات التواجــد الأك ــذ: % مــن الم ــون بــشرة التلامي ــة تختلــف حســب ل التعليمي
يقدّمون دروسًا في الحسابات الرياضية، في حين تقدّم هذه الدروس في % من المدارس التي تقل
فيها نسبة تواجد الأقليات”، وحتى أجور المعلمين الذين يعملون في المدارس المتواجد بها نسبة كبيرة
ـــ  دولار في ــدارس الأخــرى (أقــل ب ــن يعملــون في الم مــن الأقليــات أقــل مــن أجــور المعلمين الذي

المعدل).

تعليم أوروبي التوجّه

ويُضــاف إلى هــذا، حســب أمــا مازامــا، العضــو في قســم الــدراسات الأمريكيــة الأفريقيــة في جامعــة
فيلاديلفيا، أن النظام الدراسي الأمريكي التقليدي يحرم الأمريكيين من أصول أفريقية من التعرف
علـى ثقـافتهم ويجعلهـم يسـبحون في تعليـم “أوروبي التـوجه”، وتضيـف أمـا مازامـا قائلـة: “الـدروس
الــتي تهــم ثقافــة الســود تبــدأ بالعبوديــة وتنتهــي بالحركــات المطالبــة بحقــوقهم المدنيــة؛ كتلميــذ أســود
تسمع المعلم يتحدث عنك كما لو كنت من سلالة العبيد، وهو شيء غير مشجع، فالتاريخ الأفريقي
كــبر مــن هــذا بكثــير، وتــرى أمــا مازامــا أن الأوليــاء الســود الذيــن يــدرسون أبنــاءهم في المنزل يعتنــون أ
بالحــديث عــن خصوصــيات التــاريخ الأفريقــي وثرائــه، ممــا يســمح لهــؤلاء الأطفــال بــالشعور بالثقــة في

النفس وبالاعتزاز العرقي.

وعلى كل حال، فقد أحرز مارفيل الصغير تقدمًا كبيرًا حسب ما روت أمه، “فهو الآن يقول إنه يريد
العمل في وكالة الفضاء ناسا، فنقترح عليه أن يواصل دراسته التخصصية في هذا المجال. (…) أريد

فقط أن يكون ابني مفكرًّا حرًا وفضوليًا في كل شيء، وكم تمنيت أن تتاح لي مثل هذه الفرصة.  
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